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السنة 43 العدد 11865 وجوه
سبرانو مصرية تعبر للعالمية من بوابة الغناء الأوبرالي

فاطمة سعيد

مطربة شابة تشدو بأربع لغات على مسارح أوروبا

 حنجرتهــــا تجعــــل المســــتمع يهيم في 
سحر الغناء العذب وتصفق روحه بهجة، 
بعــــد أن أصبحــــت بصوتهــــا الأوبرالــــي 
القــــوي، نموذجــــا فريــــدا، وباتت تحظى 
باهتمام ومتابعة كل متذوق للموســــيقى، 
حيث يرنو إليها كثيــــرون بعين الإعجاب 

ليمتلئوا سلاما وأمنا ورضا. 
يعكــــس نجاح  المغنية المصرية فاطمة 
ســــعيد المبُهر وحضورهــــا المتنامي فخرا 
واعتــــزازا بأصولهــــا العربيــــة، ويــــرشّ 
نســــائم من التفاؤل، كون الخارطة الفنية 
ليست سوداء تماما تحت غلالات التطرف 
والتعصــــب، وأن بلادنا المحســــوبة على 
العالــــم النامــــي يمُكن أن تُخــــرج مبدعين 

ساحرين قادرين على لفت أنظار العالم.

صوت البهجة

تحمل سعيد لقب ”الســــبرانو“، وهو 
لقب أوبرالــــي يمُثل درجة عالية من إتقان 
الغناء قلما تحوزه فتاة شــــابة لم تتجاوز 
الثلاثين مــــن عمرها. ويبدو صوتها وهي 
تُغــــرّد بأغان ســــاحرة باللغــــات العربية 
والفرنسية والإســــبانية والإيطالية دافئا 
شــــجيا وقريبا مــــن النفــــس، وهو يحكي 
حكايات إنســــانية تمس الوجدان وتصل 
إلــــى القلب وتبعــــث في المتلقي شــــعورا 
غامــــرا بالســــعادة والبهجــــة، حتى وإن 
لم يكــــن هذا المتلقي يفهــــم كلمات الأغنية 

المطروحة بلغة مغايرة.

لقــــد اختبــــر كاتــــب الســــطور ذلــــك 
الإحســــاس الجميــــل عندما اســــتمع إلى 
الســــبرانو الشــــابة وهي تشــــدو بأغنية 
فيــــروز الجميلــــة ”أعطنــــي النــــاي وغنّ“ 
والتي أبدع كلماتها الشاعر جبران خليل 
جبــــران، ما جعله يتذكر عبارات ســــاحرة 
كتبها الكاتــــب العربي ابــــن عبدربه، قبل 
أكثر من ألف ســــنة في كتابه الأثير ”العقد 

في فضل الغنــــاء، حيث قال ”وقد  الفريد“ 
يتوصل بالألحان الحسان إلى خير الدنيا 
والآخرة، فمن ذلــــك أنها تبعث على مكارم 
الأخــــلاق من اصطنــــاع المعــــروف وصلة 
الأرحام والذب عن الأعراض والتجاوز عن 

الذنوب.“
كان مــــن اللافــــت أن مجلــــة ”أوبــــر“ 
الألمانيــــة، حيــــث تعيــــش ســــعيد الآن في 
مدينة برلين، اختارتها كشخصية لغلافها 
فــــي عددها الأخيــــر، أكتوبــــر 2020، وذلك 
احتفاء بألبومها الغنائي الجديد الصادر 
قبــــل أيام تحت عنوان ”النــــور“ من إنتاج 
شركة ”وارنر كلاســــيك“ العالمية، ما يمُثل 
عمــــلا فريدا يكاد يكون غير مســــبوق بين 

الفنانين العرب.
 يضــــم الألبوم لأول مرة في الألبومات 
التــــي يطلقها مُغنّ واحــــد، أغاني مختلفة 
بثلاث لغات، ويمزج بين الفن الكلاســــيكي 
القــــديم ومــــا يضم مــــن أغانــــي الفلكلور 
الشــــعبي فــــي عــــدة بلــــدان متوســــطية، 
وكأنــــه  الحديثــــة،  الغربيــــة  بالموســــيقى 
يؤكد أن الفن واحد ولــــو اختلفت اللغات 

وتعددت الأزمنة.
وتحــــاول المغنية الشــــابة التي تعتبر 
الراحلــــة أم كلثوم، رغم الفــــارق في اللون 
الغنائــــي، قدوتهــــا ومثلها الأعلى، رســــم 
جســــور للتآلف والتعايــــش والتلاقي بين 
الشــــعوب من خلال روائع ســــاحرة أثّرت 
في أجيال عديدة، منها مثلا أغنية ”يمامة 
وهي من التــــراث المصري القديم،  بيضا“ 
كتــــب كلماتها داوود حســــني قبــــل بداية 
القرن العشرين، وغناها مطربون كثر على 
مر الزمــــن بتوزيعات موســــيقية مختلفة، 

لكنها لم تُغنّ من قبل بأسلوب أوبرالي.
ومن أغانيها أيضا أغنية ”وداع المرأة 
العربية“، وهي أغنية فرنســــية شهيرة من 
كلمات الروائي فيكتور هوغو، ومن أعمال 
الموســــيقار بيزيه، وفيها يصاحب ســــعيد 
عازف البيانو الشــــهير مالكــــوم مارتينو. 
وهذه الأغنيــــة في الأصل قصيــــدة كتبها 
هوغــــو فــــي القرن الـتاســــع عشــــر ضمن 
قصائد حملت عنوان ”الشرقيون“، ونشرت 
ســــنة 1829، وتحكي حكاية امــــرأة عربية 
تعيش قصة حب مع رجل أوروبي، اضطرّ 
للســــفر إلى بلاده وتركها وحيدة، فلجأت 
إلى الغناء لتذكّره بالذكريات الجميلة معه 
وتخبره كم تشتاق إليه. وإذا كان الجمهور 
الفرنســــي عــــرف الأغنية عبر موســــيقى 
تقليديــــة اقتصر فيها على اســــتخدام آلة 
البيانو، فإن فاطمة ســــعيد قررت في إطار 
محاولاتها للتجريب والتجديد اســــتخدام 
الناي ضمن الآلات للتعبير عن الموســــيقى 
الشــــرقية، كأنها تقول إن امــــرأة تعبّر عن 
الشــــرق تحتــــاج لآلة موســــيقية شــــرقية 
تتناسب مع بيئتها. ويضم الألبوم الجديد 
أيضا أغنية إســــبانية شــــهيرة يقول فيها 
الحبيــــب لحبيبته ”أريــــد أن أغزل ضفائر 
شــــعرك سلاســــل تحوطني للأبــــد“، وهي 
من كلمات فرينانــــدو أوبرادورز، ويعزفها 
على الغيتار رافائيل أجيره.  أعادت سعيد 
تقــــديم أغنية فيــــروز الشــــهيرة ”أعطني 

بصوت قوي وعال وإحساس  الناي وغنّ“ 
موســــيقي مختلــــف، لتبدو كأنهــــا أغنية 
جديدة تُســــمع للمرة الأولى، وهو ما كان 
محــــل اهتمام وإعجاب جمهور الأوبرا من 
العــــرب أو غير العرب. حكت ســــعيد، عبر 
صفحتهــــا الرســــمية على فيســــبوك، عن 
ألبــــوم ”النور“، مؤكدة أن المعنى المقصود 
من العنوان التأكيد على أن الموسيقى نور 
يضيء للإنســــانية دروبها المظلمة، وأنها 
لغة في حد ذاتها وعابرة للحدود، يفهمها 
الإنســــان ويتفاعل معها في كل مكان. وقد 
اســــتغرق إعــــداد الألبوم، حســــب قولها، 
قرابــــة العام وركــــزت فيه علــــى المزج بين 
الثقافات المختلفة ومد خطوط تواصل بين 
موسيقى كل بلد متوسطي مع البلد الآخر. 
وقفت ســــعيد في قاعة ألبــــرت الملكية 
بلنــــدن قبل شــــهور أمام أكثر من خمســــة 
آلاف مســــتمع، منهم ثلاثمئة شــــخص لم 
يجــــدوا مقاعد خاليــــة واضطروا للوقوف 
الشــــجي،  لصوتها  للاســــتماع  لســــاعات 
وهــــي تترنم بلغات عــــدة أتقنتها، وبرعت 
في تطوير أداء الأغانــــي المعروفة وإعادة 
تقديمهــــا بطريقة مســــتحدثة وإحســــاس 
عميــــق يلامس كل معنى، ويعيد رســــم كل 

كلمة لتبدو المتعة حاضرة بلا حدود.

رحلة صعود مبكرة

قبلها طافت الســــبرانو المصرية 
قاعــــات فن عديــــدة وشــــاركت في 
حفــــلات موســــيقية متنوعــــة في 
دول أوروبيــــة مختلفة، لتســــحر 
صوتها  بقــــوة  المســــتمعين  آذان 
وعمق إحساســــها، وإدراكها لكل 

معنى بلغته الأصلية حتى اعتبرها 
الألمان ألمانية، والإيطاليون إيطالية، 

والفرنسيون فرنسية.
ولدت في القاهرة عام 1991 في 

أسرة عاشقة للفن والموسيقى، وكان 
والدها عضوا في البرلمان المصري، 

وبدت موهبتها منذ طفولتها في 
المدرسة الألمانية بالقاهرة، إذ 

كانت تغني في كثير من الحفلات 
المدرسية، حين رأى مدرس 

الموسيقى الألماني أن صوتها خلال 
الغناء مميز شجعها على دراسة 

الغناء وتوقع لها أن تصبح 
مغنية أوبرا مشهورة، 

ونصحها بأجراء 
بعض التمارين، 

ما دفعها 
للالتحاق 
بالأوبرا 
المصرية 

والتعلم على 
يد أستاذة 

الغناء 
الأوبرالــــي 
ة  هــــر لقا با

نيفــــين 
علوبة التي 

رأت أن لديها موهبة قوية وســــرعة بديهة 
وقــــدرة جيدة على ســــرعة إتقــــان اللغات 
المختلفــــة فنصحتها باســــتكمال تعليمها 

في ألمانيا.
 ســــافرت إلى برلين لتدرس الغناء في 
جامعة هانز أيســــلر تحت إشراف ريناته 
فالتــــين، ثم حصلت على البكالوريوس في 
الغناء ســــنة 2013، وأتبعته بالفوز بمنحة 
فــــي أكاديمية تياترو ألاســــكالا في مدينة 
ميلانو في إيطاليا. ثم اختبرت المشــــاركة 
في أعمال عالمية خالدة لتصبح أول مغنية 
مصرية تقف على مســــرح ألاسكالا، الذي 
يمثل حلما لكل مطرب أوبرالي في العالم.
 وقــــد برعت في بطولــــة أوبرا “الناي 
لموتســــارت تحت قيــــادة أدم  الســــحري” 
فيشــــر وإخراج بيتر شــــتاين، وســــجلت 
والتي تمــــت إذاعتها في  أوبــــرا ”آرتــــي“ 
قناة التلفزيون الأوروبي عام 2016 ولاقت 
نجاحــــا عظيما، ما جعل الجمهور يتفاعل 

معها ويعتبرها الصوت الأكثر تفضيلا. 
الصحف الألمانيــــة والإيطالية وصفت 
الســــبرانو المصرية بأنها اكتشاف واعد، 
وأن أداءها مبهر وخال من الأخطاء، ورأى 
بعــــض النقــــاد أن صوتهــــا قريب الشــــبه 
بمطربة الأوبرا العالميــــة اليونانية ماريا 
كالاس. خــــلال تلــــك الفترة حازت ســــعيد 
جوائــــز عديــــدة كان من أشــــهرها جائزة 
”فيرونيــــكا دن“ العالمية للغنــــاء في مدينة 
دبلن في إيرلندا عام 2016، ثم حصلت 
علــــى المركــــز الأول فــــي مســــابقة 
الأوبــــرا العالمية الســــابعة لليلي 

جنشر في إسطنبول.
كان نصيبها المركز الثاني 
في مسابقة الغناء العالمية 
السادسة عشرة لروبرت 
شومان في مدينة تسفيكاو 
بألمانيا، وجائزة غوليو 
بيروتي الأولى للأوبرا 
في ألمانيا، وغنت على 
مسارح عالمية عديدة، 
مثل مسرح سان 
كارلو في نابولي 
في إيطاليا، 

ومسرح أوبرا هامبورغ، الغيفاند هاوس 
في لايبتســــيج، والكونســــرت هاوس في 
برلــــين، إلى جانب مســــارح دوســــلدورف 
وبون وباد كيســــينغن وميونخ. كما غنت 
في الأوبــــرا الملكية في مســــقط وفي قاعة 
ويغمور هول في لنــــدن بإنجلترا، وأوبرا 
ويكسفورد والموتسارتيوم في سالزبورغ، 
والكونتســــرت هاوس في فيينــــا، ودينار 
فــــي فرنســــا. وقامــــت أيضــــا بتســــجيل 
الســــيمفونية الثامنــــة لمالر تحــــت قيادة 
المايســــترو أدام فيشــــر في دوســــلدورف، 
مع  والتســــجيل لراديو الـ”بي بي ســــي“ 
الفيلهارموني،  أوركسترا الـ”بي بي سي“ 
لأوركســــترا  مصاحبتهــــا  جانــــب  إلــــى 
برمنغهام الفيلهارمونــــي الملكي في قاعة 
برمنغهام الســــيمفونية. فضلا عن قيامها 
بعدة جولات موســــيقية، منهــــا جولة في 
عدة مدن فرنســــية لتغني دورة ”شهرزاد“ 
مع أوركسترا الشــــونزاليزيه لراڤيل، ثم 
فوريه ريكويم في أمســــتردام على مسرح 

الكونسرتجباو التاريخي. 

السندريلا وحلاق إشبيلية

توجد أدوار عديدة لا ينساها جمهور 
الأوبرا في أوروبا للســــبرانو سعيد، منها 
دور نانيت في أوبرا ”فالستف“، وكلوريندا 
في أوبرا الأطفال “سندريلا“، ودور بيرتا 
فــــي أوبرا ”حلاق إشــــبيلية“، ودور لامور 
فــــي أوبــــرا ”أورفيليا وأوريديــــس“ التي 
أقيمت على مســــرح لاســــكالا عامي 2017 
و2018. وطوال مســــيرتها شاركت الكثير 
مــــن المغنيين والموســــيقيين العالميين مثل 
زابينه مايــــر ورولاندو ڤيــــازون وخوان 
دييغو فلوريز وميشــــيل شــــادي وغوزيه 

كوره، وغيرهم.
يبــــدو أن النجــــاح المبهــــر والســــريع 
لســــعيد لفــــت أنظــــار الحكومــــة المصرية 
والنخبــــة المثقفــــة فــــي القاهــــرة، والتي 
حرصت على تكريمها، باعتبارها نموذجا 
للشــــباب المتفــــوق والمبدع والقــــادر على 
الارتقــــاء وتحقيــــق حلمــــه فــــي العالمية. 
ودعيــــت عــــدة مــــرات لمؤتمرات الشــــباب 
التي تعقدها مؤسســــة الرئاسة في مصر، 
وقامت بالغناء في احتفالات عامة للأطفال 
والمــــرأة، وتم اختيارها لتمثــــل بلدها في 
الاحتفــــال بمؤتمــــر حقــــوق الإنســــان في 
جنيف، الذي أقامته الأمم المتحدة، وغنت 
وقتهــــا لحق الطفل فــــي الحصول على 

تعليم مناسب. 
قــــام المجلــــس القومــــي المصري 
ســــعيد  فاطمــــة  بتكــــريم  للمــــرأة 
باعتبارها نموذجا مشــــرّفا للفتاة 
المصريــــة، رغــــم أن عمرهــــا لــــم 
والعشــــرين  الخامســــة  يتجاوز 
وقتهــــا. وحصلــــت الســــبرانو 
الشــــابة على جائــــزة الإبداع 
في  الجمهورية  رئاســــة  من 
مصــــر لتصبــــح بذلك أول 
مغنية أوبرا تحظى بذلك 

التقدير.

[ نجاح فاطمة ســــعيد المُبهر وحضورها المتنامي يعكســــان فخرا واعتزازا بأصولها العربية، ويبثّان نوعا من التفاؤل 
كون الخارطة الفنية ليست سوداء تماما تحت غلالات التطرف والتعصب.

[ صوتها وهي تُغرّد بأغان ساحرة باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإيطالية يبدو دافئا شجيا وقريبا من النفس، وهو يحكي حكايات 
إنسانية تمس الوجدان، حتى وإن لم يكن المتلقي يفهم كلمات الأغنية المطروحة بلغة مغايرة.

مجلة {أوبر} الألمانية، والتي 

تصدر حيث تعيش سعيد 

الآن في مدينة برلين، اختارتها 

كشخصية لغلاف عددها الأخير 

في أكتوبر الجاري، وذلك احتفاء 

بألبومها الغنائي الجديد الصادر 

قبل أيام تحت عنوان {النور} من 

إنتاج شركة {وارنر كلاسيك} 

العالمية

مصطفى عبيد
كاتب مصري

جي، ش ا صوته ع تم لاس ت س
تترنم بلغات عــــدة أتقنتها، وبرعت هــــي
ي تطوير أداء الأغانــــي المعروفة وإعادة
قديمهــــا بطريقة مســــتحدثة وإحســــاس
ميــــق يلامس كل معنى، ويعيد رســــم كل

المتعة حاضرة بلا حدود. لمة لتبدو

حلة صعود مبكرة

قبلها طافت الســــبرانو المصرية
عــــات فن عديــــدة وشــــاركت في
حفــــلات موســــيقية متنوعــــة في 
ول أوروبيــــة مختلفة، لتســــحر
صوتها  بقــــوة  المســــتمعين  ذان 
إحساســــها، وإدراكها لكل  عمق
عنى بلغته الأصلية حتى اعتبرها

لألمان ألمانية، والإيطاليون إيطالية، 
الفرنسيون فرنسية.

في  ولدت في القاهرة عام 1991
سرة عاشقة للفن والموسيقى، وكان 
الدها عضوا في البرلمان المصري،
بدت موهبتها منذ طفولتها في

لمدرسة الألمانية بالقاهرة، إذ 
انت تغني في كثير من الحفلات

لمدرسية، حين رأى مدرس 
لموسيقى الألماني أن صوتها خلال 
غناء مميز شجعها على دراسة

غناء وتوقع لها أن تصبح 
غنية أوبرا مشهورة، 

نصحها بأجراء 
عض التمارين،

ا دفعها 
لالتحاق 
لأوبرا 
لمصرية 

التعلم على 
د أستاذة 

غناء 
لأوبرالــــي
ة هــــر لقا

يفــــين 
لوبة التي

تفضيلا الأكثر صوت ا تبره وي ه م
الصحف الألمانيــــة والإيطالية وصفت 
المصرية بأنها اكتشاف واعد،  الســــبرانو
وأن أداءها مبهر وخال من الأخطاء، ورأى 
بعــــض النقــــاد أن صوتهــــا قريب الشــــبه 
بمطربة الأوبرا العالميــــة اليونانية ماريا 
كالاس. خــــلال تلــــك الفترة حازت ســــعيد 
جوائــــز عديــــدة كان من أشــــهرها جائزة 
مدينة  العالمية للغنــــاء في ”فيرونيــــكا دن“
دبلن في إيرلندا عام 2016، ثم حصلت 
علــــى المركــــز الأول فــــي مســــابقة 
الأوبــــرا العالمية الســــابعة لليلي 

جنشر في إسطنبول.
كان نصيبها المركز الثاني
في مسابقة الغناء العالمية 
السادسة عشرة لروبرت 
شومان في مدينة تسفيكاو 
بألمانيا، وجائزة غوليو
بيروتي الأولى للأوبرا 
في ألمانيا، وغنت على 
مسارح عالمية عديدة، 
مثل مسرح سان 
كارلو في نابولي
في إيطاليا، 

أمس في ريكويم فوري
الكونسرتجباو التاري

السندريلا وحلاق

توجد أدوار عديد
الأوبرا في أوروبا للس
” ”دور نانيت في أوبرا

في أوبرا الأطفال “س
فــــي أوبرا ”حلاق إش
أوبــــرا ”أورفيلي فــــي
أقيمت على مســــرح
وطوال مســــي 8و2018.
مــــن المغنيين والموســ
ورولاند زابينه مايــــر
دييغو فلوريز وميشــ

كوره، وغيرهم.
يبــــدو أن النجــــا
لســــعيد لفــــت أنظــــا
والنخبــــة المثقفــــة فــ
حرصت على تكريمها
للشــــباب المتفــــوق و
الارتقــــاء وتحقيــــق ح
ودعيــــت عــــدة مــــرات
التي تعقدها مؤسســـ
اح وقامت بالغناء في
والمــــرأة، وتم اختيار
الاحتفــــال بمؤتمــــر ح
جنيف، الذي أقامته
وقتهــــا لحق الطفل

تعليم مناسب. 
قــــام المجلــــس
بتكــــر للمــــرأة 
باعتبارها نمو
المصريــــة، رغ
الخ يتجاوز 
وقتهــــا. و
الشــــابة
رئاس من 
مصــــ
مغني
التق

أغنيتها {وداع المرأة العربية} 

من كلمات الروائي فيكتور 

هوغو، ومن أعمال الموسيقار 

بيزيه، وفيها يصاحب سعيد 

عازف البيانو الشهير مالكوم 

مارتينو. وهي مستقاة من 

قصيدة كتبها هوغو في 

القرن الـتاسع عشر ضمن 

مجموعة نصوص حملت عنوان 

{الشرقيون}
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